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مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها، 
هـ.ش/  1394 خريف ،36فصلية محكمة، العدد الـ

 19-36م؛ صص  2015

 «المتشائل»رمزية المكان الروائي في رواية 
 (المكان عندي، و المكان عند الآخرين: بنوعيه) 

 3مسعود شکری ،2، عليرضا محمدرضايی1کبری روشنفکر

 سيت مدر اللغة العربية و آدابها بجامعة ترب أستاذة مشارکة في قسم .1
 فرديس الفارابي ،اللغة العربية و آدابها بجامعة طهران في قسم مشارکأستاذ  .2

 سعربية و آدابها بجامعة تربيت مدر اللغة الفي  هطالب الدکتورا .3
 15/02/1394: تاريخ قبول  26/05/1392: تاريخ استلام

  صالملخ  
من اتب كاله يطرحفيما  دوراً خاصاً و متميزاً ميل حبيبي لإ «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبوالنحس المتشائل»روايةتمثّل  
في عمله. من هذا المنطلق حاولنا في هذا المقال بناء علی المنهج ان كالميني من خلال معاناة طاناة الشعب الفلسمع
من المكان عندي، و المكان عند الآخرين : بنوعيهالإيحائية الرواية و جوانبه  فيان كالمالتحليلي، التطرّق إلی دور  ـفي الوص

المكان ، و العامةن اكمو الأ ، عند الآخرينالمكان ي، و عندالمكان : لیإ وري لوتمانيأنواعه الأربعة التي وردت في تقسيم 
 و .لا يسعها مقال واحدلأنهّ  دراسة انتقائية للمكان دون استقصائية؛كما حاولنا   آخر قال  لم،تارکا الأخيرين ياللامتناه

: ةنمكهر في الأضمن ما يوصف و يتمظ الآخرالأنا و بين جدلية  عينالنو  يننجد في هذلی أننا إ يشير بعض النتائج
من خلال تغيير هويتها العربية و اقتلاعها الحصول علی لأجل  انكطمس الصورة العربية الموروثة للميمارس أحدهما 
ارس تخليد الصورة العربية يمخر و الآ غيير نوعية استخدام الأمكنة في غير ما بني له.تبيقوم ا مک، و  انكالمعلی  طةلالس
 حتفاظ علی الهوية العربية.بالسرد و الحکاية لأجل الا لموروثةا
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امــل الروايــة العربيــة، أب فــضة بعــد الحــر  كمــع فــضة ن ــج و ت الروايــة الفلســطينيةظهــور روّاد تــزامن 
نفاني، كغسّان   رواية عن المقاومة الفلسطينية في هذه الفضةتبوا كمن أشهر الذين  و ة الثانية. العالمي

إميل حبيبي، الّذين استطاعوا أن ينُتجوا جبرا إبراهيم جبرا، و و رشاد أبوشاور، و سحر خليفة، و 
 .أعمالًا في مستوب راق  من البناء و الم مون

يحيی، ) 1996رع وعاش هناك حتی وفاته عام  و ترعفي حيفا بفلسطين 1921ولد إميل عام 
بدأ إميل حياتـه العمليـة في شـركة تكريـر البـضول في حيفـا، ب عمـل بعـد ذلـ  مـذيعاً  .(63: 2007

  .الصحف السياسية في إذاعة القدس و بعد ذل ، عمل ككاتب في
 قـــدر الـــدنيا -وريـــة (، الن1954) بوابـــة منـــدلباوم: التاليـــة بالأعمـــالالأدبيـــة  لكنـــه بـــدأ حياتـــه

(، الوقــائع الغريبــة في حيــاة 1968) (، سداســية الأيــام الســتة1967) (، مرثيــة الســلطعون1962)
( و 1991) (، خرافيــة ســرايا بنــت الغــول1985) (، إخطيــة1974) ســعيد أبي الــنحس المتشــائل

 الـتي انـدرجتأهـمّ أعمـال إميـل الأدبيـة و « المتشائل»(. تعُتبر رواية 1992) نحو عالم بلا أقفاص
تعُتـبر هـذه الروايـة، الأولـی بعـد هزيمـة حزيـران، كمـا يعُتـبر  كمـا  ضمن قائمة أف ل مـةة روايـة عربيـة،

 طينية المعاصــرة بعــد غسّــان كنفـــانيإميــل حبيــبي ثــاني روائــي فلســطيني يؤسّــس الروايـــة العربيــة الفلســ
مـــن « بي الـــنحس المتشـــائلأالوقـــائع الغريبـــة في اختفـــاء ســـعيد »روايـــة  .(93-95: 1992النابلســـي، )

آفاق الأد  العربي المعاصر بحيـث انـدرجت ضـمن قائمـة  حيث مكانتها رواية فذّة شاع صيتها في
ترجمـــت إلـــی ســـت عشـــرة لغـــة مـــن اللغـــات »أف ـــل روايـــات عربيـــة، و نالـــت شـــهرة عالميـــة بحيـــث 

 منها الفارسية. (115: 1996حافظ، ) «الأوروبية و غير الأوروبية
و الأحـدا  المعروضـة فتمتـد في الكتـا   الوقـائع اتسـتغرقهالـتي ريخية االفضة الت و أمّا من حيث

 باقيـــة( يانيـــة عشـــر عامـــا) الثـــانيالكتـــا  ( و في 1949-1939) عشـــرة أعـــوام يعـــاد() الأول
 .(1969-1967) ثلاثة أعوامالثالث الكتا  ( و في 1950-1967)

 الروايـــة، و الشخصـــية الرئيســـة فيكتبهـــا ســـعيد،   و قـــد صـــيغت هـــذه الروايـــة بشـــكل ذكريـــات
و  »اسـم خــاص. كتــا  و لكـلّ   سمتّهـا بالكتــب يسـردها بصــورة حكايـات قصــيرة في ثلاثـة فصــول

و جـــوهر الروايـــة هـــو ...ســـتلهام الـــضا  الفلســطيني والعـــربيإبـــداعاً جديـــداً يقــوم علـــی افيهـــا أسّــس 
 .(63-64: 2007يحيـــی، ) «حةإلـــی حتميـــة صـــيغة الفـــداء والمقاومـــة المســـلّ « ســـعيد»وصـــول بطلهـــا 

الجماعي المتمثل في الشعور الفردي،  المتعارضة المتقابلة التي تصوّر الشعورلی الحالة النفسية إ مشيراً 
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الشخصية ) كلمة المتشائل منحوتة من كلمتي المتفائل والمتشائم، فسعيد»ها من خلال و التي نحسّ 
 .(26: 2008عزيز الماضي، ) «يقف بين حدّي التفاؤل والتشاؤمالرئيسة للرواية( 

دور رئــيس في حيــاة الإنســان، منــه بـيقــوم هــذا المكــوّن  إذعلــی أحـد،  یإنّ أهميـة المكــان لا تخفــ
. جـدا يـة تبـدأ بـرحم الأم و تنتهـي بالاينطلق و إليه يعود، أو ليست حياتنا ككلّ إلّا رحلـة مكان

الحيــاة ي حياتنــا، و لعظــم قــدره في منــاح نّ الإهتمـام الكبــير بالمكــان يعــود لح ــوره المكثــف في كــلّ إ
هـذه الأهميـة و بسـبب  ؛(5: 2010نصيرة، ) ما من قرين للضجمة البشرية مثلهالإنسانية بعامة و لعلّه 

الــدور الــّذب يؤدّيــه بالوصــف الروائــي و  في هتمــام بالمكــان و كيفيــة بــرو هالا يهــدا المقــال، الكبــيرة
هتمـام اـا يحملـه المكـان مـن شخصـية الروائيـة، و الاالزمان و الجانب العناصر الأخرب خاصة  لیإ

نـــا ی جانــب دراســة اللغــة الــتي تنقــل للــإالروائيــة و رؤيــة الشخصــية إليـــه،  وجهــات نظــر الشخصــية
لا يظهـر المكـان في »حيث ،الوصف و الدلالات الرمزية و الإيحائية التـی تشـتمل عليهـا هـذه اللغـة

مــل مـن فراغــات، وجـدران، وغــرا، وســقوا، و الـن  كشــيء معـزول منفــرد، أو بنـاء أجــوا، يح
إنّّا يظهر كنشاط إنساني بالسلوك البشري يحمل عواطف، ومشاعر، ومواقـف، وهمـوم، وانفعـالات 

، إنـّـه تــاري  الــذين يســكنوه، إنــّه يحمــل أســرارهم الصــغيرة و الكبــيرة ، مــا هــو معلــن و مــ ا هــو فتــف 
 .(191: 2010حبيلة، ) «الإنسان

 

 خلفية البحث
 ةر م صـــو يرســـلهاشـــم يـــاغي  و إميـــل حبيـــبي الروايـــة: منهـــا بتـــل هنـــاك كئايتعلــّـق بدراســـة المتشـــ فيمـــا

القصـة في  دراسـاتفي ق ـيته المركزيـة مـن خـلال الاتكـاء علـی الرمـز. و كتـا  الشـعب الفلسـطيني 
 الروايـةكتـا  و  . عن قصّة الشعب الفلسـطيني المتهـادن و المتحـدييتحد   و نبيه لقاسمل المحلية
ز  يتحد  عند دراسة المتشائل عن براعة حبيبي في المالذي  مطر، أبو حمدلأ الفلسطيني لأد ا في

و كتـــا   .بـــين أســـاليب الـــضا  العـــربي للقـــّ   اصـــة فـــن المقامـــات و الأســـاليب المعاصـــرة للروايـــة
  لشـاكر النابلسـي، يقـوم الكاتـب بدراسـة عشـر روايـات عـن الكتـّا الرواية العربية باهج الحرية فيم

يـدرس الم ـامين المتعلّقـة لإميـل حبيـبي و « المتشـائل»رواية العر  في موضوع المقاومة، و من بينها 
لأحـلام يحيـی، هـذا الكتـا   . و كتـا  صـبّ الغمـامبالمقاومة والكفاح ضدّ المحتلّين في هذه الروايـة

الشخصـيات البـار ة  أحد المجلّدات الثلاثة للموسوعة الفلسطينية التی تشمل الـروائيين و الشـعراء و
بـالطرق المختلفـة الفنيـة والأدبيـة. و يشـير  المقاومـة ضـدّ الكيـان الصـهيوني الأخرب التي أسهمت في
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أد  المقاومــة مــن »الكاتــب إلــی إميــل حبيــبي بوصــفه أحــد أبــر  الــروائيين الفلســطينيين. و كتــا  
ی أد  عـدد مـن الأدبـاء لعـادل الأسـطة، يتطـرّق الكاتـب إلـ« تفاؤل البدايات إلـی خيبـة النهايـات

يــــبي ضــــمنهم و يتحــــد  بصــــورة و الــــروائيين و يطــــرح إميــــل حب ءمــــن الشــــعرا الفلســــطينيين الكبــــار
لإبراهيم خليل  الفلسطينية والرواية القصة في و كتا  «المتشائل»ن أعماله خاصة رواية عملخّصة 

خــــلاص ســــخرية و الإســــلوبها اللغــــوي والأخــــلال تواصــــلها بــــالضا  كمــــا تنــــاول تنــــاول الروايــــة مــــن 
تقـد أن الروايـة يـؤرف لفض ـا لفخـري صـاي يع الفلسـطينية الروايـة في كتـا و  للمحليـة في الروايـة. 

 الأد  في نصــية مقاربــاتكتــا  و  . اهــة الســوداءكعلــی الف ا القــاءريخيــة مــن خــلال بنائهــاالت
اللغة، مفارقـة الموقـف مفارقة : سلو  المفارقة في المتشائلألبسّام قطوس يدرس  الحديث الفلسطيني

إلـی روايـة لمحمـد حسـن عبـدات يتطـرّق فيـه  الروايـة العربيـّة و كتـا  الريـف في و مفارقـة الشخصـية.
و يشــير إلــی ق ــية الصــراع مــن أجــل المكــان و يعتقــد أنّ هــذه الروايــة روايــة مقاومــة و « المتشــائل»

 الروايـة الفلســطينية ة الأر، فيينشـيد الزيتــون، ق ـكمـا يشـير ن ــال الصـاي في كتابـه   روايـة أر،،
إلی هذه الرواية و يرب أنّ الكاتب يهتمّ بالقرب و المدن و الشوارع و الأحياء الفلسطينية إلی حدّ 

نعـــاين معـــه الـــضا  الفلســـطيني و نستنشـــق الهـــواء الفلســـطيني و نـــرب البحـــر والشـــاط  والأمـــاكن »
كمـا    ،النّ  دراسة في روايـة المتشـائل مبنی نبعنوا و ألف محمود غنايم كتاباً «. الأخرب الفلسطينية

تتنـاول هـذه الورقـة البحثيـة « ة الفلسـطينية بـين اللجـوء والعـودةالمـرأ»وفاء  بادي ورقـة بعنـوان كتب 
تاريخيـة تسـرد قصـة شـعب اقتلـع ـ  تمثـّل وثيقـة اجتماعيـة الـتيدور المرأة الفلسطينية في رواية المتشائل 
 او  الهمّ الفلسطيني الخاص، وتصبح رواية إنسانية عامة.من وطنه، وقد استطاعت أن تتج

لصبرب حافظ، يتحدّ  « إميل حبيبي و سرد إحياء الذاكرة الفلسطينية»مقال بعنوان  كهناو 
الكتابـــة و م ــامين أعمالـــه  إلــیراطـــه مــن السياســـة نخفيـــه عــن حيـــاة إميــل حبيـــبي و عــن ا الكاتــب

جدليـة »و م امينها. كما نرى « المتشائل»بنية رواية  دراسةل المقالالأدبية، و يخصّ  قسماً من 
لـی التعـرا إالبحـث  للدكتور سيد محمـد الفيـومي يهـدا هـذا« الأنا والآخر رواية المتشائل نّوذجا

هـــذا  يعــبر ميــل حبيــبي في التعامـــل مــع الواقــع الجديـــد الــذي أحدثــه الاحـــتلال.إلــی رؤيــة الكاتـــب إ
يعمـل علـی والکاتب الفلسطينية و الآخر المحتل لهذه الار،  ناالكاتب عن محاولة التعايش بين الأ

في  (2012) كمــا نشــر ناصــر يعقــو بلــورة رؤيتــه مــن خــلال هــذه الروايــة في التعــايش مــع الواقــع.  
قـراءة في : مكونـات السـرد الفنتـا ي»العلوم الانسانية، مقالا بعنوان ـ  مجلة جامعة النجاح للأبحا 
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مكونــات الســرد  عــن البحــث يتحــدّ « ختفــاء ســعيد أبي نحــس المتشــائلالوقــائع الغريبــة في ا روايــة
هويــة الســارد و الشخصــية  الــزمني للســرد، البنــاء الأحــدا  الفنتا يــة،: اورمحــنتــا ي ضــمن اربعــة الف

ميـل حبيـبي و إ»: و نرب بحثا قصيرا بعنـوان د الفنتا ي الإلزامية و الثانويةالفنتا ية، و وظائف السار 
كتبـت في   شهرة بلغولنشر في مركز المعلومات الوطني الفلسطيني. كما نرب « صيرةتجربة القصة الق

حاولـت  «الوقـائع الغريبـة في اختفـاء سـعيد أبي نحـس المتشـائل: التجريب في رواية»عن  قصيرةورقة 
أن تحــدد مفهــوم التجريــب في أنــّه حركــة واعيــة وموقــف نقــدي مــن الحصــيلة الثقافيــة للأمــة، الكاتبــة 
 حركــة عشــوائية مبنيــة علـة الصــدفة، ليكــون تعبــيرا عــن وعـي حــاد وعميــق بتغــير الواقــع وفهـو لــيس 

 رف ا له من جهة ثانية. موقفا من هذا الواقع و تحوله من جهة، و
يتعـر، فيهــا ي المكـان الروائـرمزيــة لم نعثــر علـی عمـل يخـتّ  بدراسـة  علـی أسـاس هـذه الخلفيـة

كيــف :  الأوّل: الين الرئيســيّينؤ ول المقــال الإجابــة عــن الســيحــاف« المتشــائل»في روايــة لنوعيــة المکــان 
 الرمزيـة هـي الجوانـبما : و ما هي ملامحه؟ و الثانيالمکان من منظور کل من الأنا و الآخر يظهر 

 ؟من استدعاء الأمکنة فی الرواية
 و المكان عندي، و المكان عند الآخـرين: المكاننوعين من ن فاعلية ع نتحد  في المقالإذن 
 مـاكن العامـة، والأ و المكان عندي، و المكان عند الآخرين، :لیينقسم إ يوري لوتمان المکان عند

لا يســــعها مقــــال لأنـّـــه  قــــال آخــــرلمالأخــــيرين  و نــــضک ،(128: 2010 الأحمــــر،) المكــــان اللامتنــــاهي
ات ر اــا نــراه مــن سلســلة مــن حلقــن نــذكّ علينــا أف انينكــالم ينالحــديث عــن هــذقبــل . و أمّــا واحــد

لی إقد يتغير طوابعه و يتبدل  «المكان عندي»ن إي أ: خربةة بتتغير بل تستبدل واحدمتصلة قد 
 .«المكان عند الآخرين»

 
 عنديان كالم .ا
المكـان و  .(128: 2010 الأحمر، ) أمارس فيه سلطتي و يكون لي حميما و أليفاالّذي هو المكان و 

كــل مــا كــون حقيقــي ب:  العــالم یســان فــنركــن الإكنايــة عــن الــذات وهــو   بيــت اصــة الأليــف ،كال
يحمي الإنسان، و يحتفظه ، إنه البيت؛«مفتتا» فبدون البيت يصبح الانسان كائناللكلمة من معنى 

الذي يبعث  . ويسمّة بالمكان الرحمي و(38: 2006 هلسا،) ر،أهوال الأعبر عواصف السماء و 
إنّ البيــت  .متــداد لنفســها البيــت لسنســان إنّ  في أيــام الطفولــة، علــة الــداء و الحمايــة والطمانــة
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مــن أهــمّ »باعتبــاره أصــغر مكــان يحتــوي علــی الإنســان و عمــع أفــراد العائلــة ذو أهميــة بالغــة، فهــو 
العوامل الّتي تدمج الأفكار و الذكريات و الأحلام، حيث يشكل صـدر البيـت مـوطن الـداء، و 

، و لكـنكم لا (27: 2008كحلـوش، ) «يمنحنـا الألفـة حتّی أبـةس البيـوت يبـدو جمـيلًا و ًتعـاً طالمـا
الحديث نرب البيت الذي عاش فيه بل  بو النحس فيأبه سعيد أي حديث عما جرّ  بداً أ تلاحظون

 هــذه الروايــة لم عــر  ســوب اتــب فيلأن الك ؛للآخــرينلــه و  المــدمرةالمســلوبة المنهوبــة عــن البيــوت 
ني يحــاول نفــي الفلســطيني بكــلّ الطــرق و إحــدب الطــرق الروايــة أنّ العــدوّ الصــهيو  نــرب في .التشــرد

و البيــت القــديم لعائلــة ســعيد، نّــوذ  مــن هــذه  و تــدميرهاأ طــرد ســكا ا و إســكان اليهــوديين فيهــا
فهــل يســتقبلونني إذا : .. قلــت.ســكنوه : خالــة ســعيد() و بيتنــا؟ قالــت: ســعيد() قلــتُ »: البيــوت

لّ مـرة أهـمّ كـخذت أذهب و أعود أمام بيتنـا و في  يا ولدي. و أ  علمي علم:  رتُ بيتنا؟ قالت
، نــرب التعلـّـق  لــذعــن  لا ــف .(62-63: 1974حبيــبي، ) «بــةن أطــرق البــا ، فتخــونني شــجاعتي

في الفقرة يدلّ راره كت نّ أ، كما «البيت»الم اا إلی « نا» ميرض في يالشديد للسارد ببيته المتجلّ 
الفلسطيني و لكنه اليوم سُلب عنه و   المكان هو مل ية المكان و أنّ هذاكليد لق ية مكعلی التة

لمـرء بـالنفي داخـل بـلاده لايستطيع الدخول إليه و لا عضئ أن يطرق بابه. في هذه الحالـة، يشـعر ا
هـو  بـالقهر و الغلبـة الانسـان عنـه للّ مكـان ينفصـكـالـوطن، فعـن   و ر لايعني دائماً الخـ یو المنف  »
مثـل   ه يعـيش غريبـاً و يغـدو بـذلنـالشخ  داخـل وطنـه و لك يح راعنی من المعاني، قد  فینالم

فعلــــــی هـــــــذا الأســــــاس يمكــــــن تقســـــــيم  .(146: 2008حلــــــوش، ك) «هــــــذا المكــــــان أصــــــعب المنـــــــافي
المحتلـّة أف ـل  يالأراضـ داخل البلـد و خارجـه و ليسـت حـال المنفيـّين في: الفلسطينيين إلی المنفيّين

ة يـــرون المعانـــاة و الســـلب المحتلـــ يالأراضـــ ســـکّانخـــرب، لأن مـــن المنفيـــين الحقيقيـــين في البلـــدان الأ
فالبيــت الــذي   مرعــوبين. ذا خرجــوا مــن مكــان يضقبــون خــائفين،إيحملــون الخــوا دومــا فــ بعيــو م،
 ملامحــهتغــيرت قــد لفــة و كـان بــذل  رمــزا للــذات، يقتــه الــداء و الــدعم العــاطفي و الأكانـت حق

  صبح بذل  رمزا للآخر.أرعب و الخوا و الب ييوح لفة وو الأ لی البرودة و فقد الدعمإ
 فانتشـروا»: لـی البيـتعالنـّاس بواسـطة اعتـداء المحتلـّين و قد يشير الكاتب إلی انتهـاك حريـّات 

و نرب أنّ  ؛(78: 1974حبيبي، ) «البيت ينبشون الدواليب و يقلّبون الأدرا  سرائيل( فيإر كعسا )
كما نرب ،  لهو استمراراً  الصهاينة عساكرالباك الحرياّت نتهتب استخدم تفتيش الأدرا  رمزاً لاالكا
رفع الأعلام البي اء لی إالعر  المهزومين من الاذاعة العربية من " دعوة  وي ما سمعهر ميل حبيبي يإ
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فنـرب فـی التعبـير سـيميائية  .(155: نفسـه المصـدر) «بيـو م آمنـين ينـاموا في..ف.منا لهم ةحأسـط فوق
 يعني الهزيمة. فهذاسطيني إذا نام آمناً تدلّ علی أنّ کلّ فل

أّ ـا مسـقر رأس لـی إقـد احتلـّت مدينـة حيفـا قسـماً كبـيراً مـن الروايـة و يعـود السـبب في ذلـ  
الكاتب و المدينة التي يعيش فيها، فمن جهة يحبّها و يهتمّ بها و مـن جهـة أخـرب يـدرك مشـاكلها 

أشــرفنا علــی مــدينتي حيفــا عنــد الســعادة. فلــم  حتــّی»... : و يعــاني اعانا ــا. فحينمــا يقــول ســعيد
أبحـث عـن شــقائق النعمـان لأنـّني تيّقنــت مـن عـدم وجــود مكـان ذكريـات الطفولــة علـی هـذا المقعــد 

فهــو يعــر  عــن تعلّقــه الشــديد  .(56: نفســه المصــدر) «ســعيد و إســرائيلي ين() الــذي لايتّســع لثلاثتنــا
الرواية، فيذكر ضمير المتكلّم مع اسم  تكرّر مراراً فيو هذا الضكيب ي« مدينتي حيفا»بحيفا في قوله 

تعلّقـه  لا عـن ، ف«نة حيفامدي»أو « مدينتي»أو « حيفا»المدينة في أكثر المواضع، و لايكتفي بـ 
ذكـر اسـم  ، يمكـن اسـتنباط التلـذّذ في«المدينـة»الم اا إلـی « ي»الشديد الذي يدلّ عليه ضمير 

شق أن يذكر اسـم المعشـوق دائمـاً. و لكنـه لايـرب في مدينتـه مـا في كلامه، كما يحبّ العا« حيفا»
و  ال جمالها الذب كان قـد اعتـاد عليـه  ،بعدمن هذا المكان  يحبّ، إذ لا يوجد شقائق النعمان في

 لة، فتشوّه وجه مدينته المحبوبة.و منذ الطف
علی سـبيل : هابني لأجل ه التيو فلسفتفقد هويته و طابعه في هذه الرواية  «المكان عندي»
فارتحـت علـی »: مقر عسكريلی إن المدرسة التي بنيت لتعليم الأبناء و تثقيفهم حوّلت إالمثال 

 «طاولـة بنـب بونـبلـی إلواحهـا ألـی مقـر الحـاكم و حولـوا إمقعد من مقاعد المدرسة الـتي حولوهـا 
لينــا إيوحيهــا  الــتي رهاقـات النفســيةو الإ الســلطةلــی إو التعــالي والتثقيـف فتغـير الرمــز مــن الثقافــة 

لـی إس للعبـادة والبلـو  الـذي أس ـّفي ذل  شةنه شةن المدرسـة،  ،المسجد و« مقر الحاكم»تعبير 
ــــی إون و الهــــدوء المعنــــوي و الروحــــي تبــــدل كالســــ ــــالقلق  ســــجن مؤقــــت للمشــــردينل ــــوحي ب و ي

 ي فةين ستق حد ضباطها...ألی إم كوسلمني الحا  ...فلما دخلنا عمارة الشرطة»: والاكتئا 
با  المسجد( ) ب انفتح البا  جامع الجزار...لی إفتشاورا ب قال الحاكم احمله  ...هنا؟  لتلي

 «ه أن يثبت وجوده في المركز صباحاهذا واحد آخر علي: فةمر ال ابر نحيل... عن شي  هرم،
ن السـجود كصـوات ليـتمن فيـه الأكمع أن المسجد بطبيعتـه عـب أن تسـ و (30: 1974 حبيبي،)
المعلم  خاطبانفلات اللغر عندما لی إون كات تغيرت ملامحه من السلی إ واويبتهل وايت رعأن 

باللغر المحبوس ينفلت شؤونكم يا قوم فهذا واحد منا.فاذا لی إعودوا »: في فناء المسجدالظلام 
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 هــافجميــع الصــور الــتي يرسم. (31: نفســه المصــدر) «طفــال المنكتمــةفــواه الأأكــفّ عــن و تنشــال الأ
كتئــا  في صــهيونية هــي إضــرام نــار القلــق و الا إميــل حبيــبي للمكــان تلهمنــا بــةن السياســات ال

عن حبّ بلاده و لو كـان خرابـاً  يتخلّیالفلسطيني لا و لكن نفسية الفلسطيني حتی تخور قواه.
 «أنـــا أريـــد العـــودة إلـــی خرائـــب قـــريتي الطنطـــورة»: و هـــذا مـــا نســـمعه مـــن لســـان باقيـــة إذ تقـــول

 .(113-114: نفسهالمصدر )
البنــاء و الإعمــار، يــرب  مــنن و يزعمــه المحتلـّـو  بــهر مــا يفك ـّـتخلتــف رؤيــة الفلســطينيين ع و

ائيلية الــتي تشــبه الــدمل ســر الفلســطيني أنّ المكــان الــذي لّا احتلالــه، أصــبح مري ــاً بالأبنيــة الإ
م فنظــرت أمـامي فــإذا ببنـاء ضــخ»: قـائلا يصــف سـعيد ســجن شـطة الرهيــب حـين السـرطاني،

بيض. و حوله سـور جدرانه الداخلية مطلية بالكلس الأ.الصحراء، ينتصب أمامي كالغول في
نا مشهد هذه القلعة الصفراء لاخ رة و لا كسوة و هي لفها ...عال مطلي بالدهان الاصفر
فهذا البناء  .(166: المصدر نفسه) .«صدر أر، مري ة بالسرطانعلی ناتئة كالدمل السرطاني 

 ؛صـحراء خاويـة كريه مـن وجهـة نظـر سـعيد، يظهـر كموجـود غريـب عمـلاق فيبسبب لونه ال
قبيحـة   في صـورةالتهييـب لـی إيرمـز  وجـه: ينلأن للغول في الثقافة الفكرية العربية وجهين رمزي

 : ما قال الشاعرك
 رأس الـهر مشقـوق اللســـــــانك   إذا عينـــان في رأس قبيـــــح

  و شنــــانأعبــــاء  ـــــو  مــنو ث   ساقا فد  و شواة كلبو 
 (1984: 269 تةبر شرا،) 

 : نو وجه يوحي بالتلوّ  
  كما تـلوَّن في أثوابـها الغـول   فما تدوم علی حال تكون بها

 (1989: 110  هير،بنكعب) 

 و حينمــا يشــبّه ســعيد هــذه القلعــة ســرائيلية.كليهمــا في التصــرفات الصــهيونية الإو نحــن نــرب   
يســتبعد علاجـــه بـــل مصـــابا اـــر، لنــا بالــدمل الســـرطاني، يصـــوّر  ســـرائيليةو البنايـــات الإ(الســجن)
سـتحيل؛ لأنّ علاجــه يحتــا  إلـی تغيــيرات في خلايــا هــذه الأر،، كمـا أنّ عــلا  الســرطان يحتــا  ي

اومــة نحــن كمــا نعــرا أن الأر، في ثقافــة المقإلــی تغيــيرات كيمياويــة في خلايــا جســم الإنســان. و 
ةسوأ ما يكون حـال المـرء حينمـا يـرب أمّـه مصـابة ف مومة بل هي الأمّ،جتماعية رمز الأالا دبية والأ
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علــی درجــة المعانــاة و المــرارة حــين يــرب ألــی إففــي تصــوير هــذه الحالــة دلالــة ترمــز  اــر، الســرطان،
لـة العـادة دلا فييحمـل »وهـذا اعنـی أن المكـان الروائـي  .مه جنيبـة مري ـةأبالسجن و  اً جثمانه موثق
ل جماليـــة مثــّـتتو  ،(122: 2009ســـعودي، ) «الـــن  بحســـب شـــكله أو لونـــه أو وظيفتـــه في رمزيـــة...
الإيحاء و التكثيف دون الإطنا  و التفصـيل، فكةّ ـا تتكفّـل بقـول نصـف مـا  الرواية في المكان في

سـل بـين لجماليـة و يـتمّ الضااتريد قوله، و تضك النصف الآخر للمتلقّـي فيكتمـل العمـل، و تتشـكل 
حالــة  خاصــة حينمــا يســرد .(129: 1998المرتــا،، ) المســتقبل أو بــين الكاتــب و القــارئالمرســل و 

 «روعــهأســجن شــطة الرهيــب مــا : ســه عــن القــولنف  نــه لم يتمالــإحتــی »: ســعيد النفســية قــائلا
يحـــاءات الوحــــدة و إبعُــــد( : شـــطة) الأول مـــن اســـم الســــجنيحمـــل القســــم  (166: 1974 حبيـــبي،)

المخيـف( يـدلّ علـی كـبر : الرهيـب) سـبب البعـد عـن السـكن و المجتمـع، و القسـم الأخـيرالوحشة ب
خاصة إذا كان السجن صهيونيا. ، عوبات و الإيذاءات الّتي يحتويهاحجمه و لونه العجيب و الص

ســـم المتشــــكل مـــن البعــــد و الخـــوا و حقيقــــة الســـجن المخيــــف، يؤدّيـــان إلــــی ا ديـــاد الشــــعور فالا
ـــتي تُخيـــف ســـعيداً فـــيرب  مواجهـــة بال ـــغر في هـــذا الموجـــود الغريـــب، و هـــذه الخصوصـــيات هـــي الّ

تفاصــيل شــعور ســعيد تجــاه الســجن و  أنّ الكاتــب لايــدخل في يلاحــظالســجن في أقــبح الصــور. 
لكنه يوحي بها من خلال رمزية اسم المكان الروائي و يدع التفاصيل للقارئ حتّی يشاركه في خلق 

الش  الذي يلفت نظرنا هو الألوان التي يستخدمها في سياق الحديث عن الخوا و العمل الأدبي.
و الخـائف الـذي  بيض هو رمـز الخـواجدرانه الداخلية مطلية بالكلس الأ»يبدو أن تعبير  المر،.
لأن مــن يخــاا شــيئا يصــبح شــاحب اللــون بحيــث يشــبّه لــون وجهــه  ن بــين الجــدران الداخليــةكيســ

رمـزا للمـريض  «صـفرحوله سور عال مطلي بالـدهان الأ» أن يكون تعبير بلون الكلس. كما يمكن
مّ وجــه يخــت  بالســجين وآخــر يخــت  بــالأ: و كلاهمــا يظهــر في الوجــهو هــو خــار  عــن الســجن، 

عتمــد أميـل حبيــبي هنــا علــی حاســة البصــر إذ ار، المصــابة اــر، الســرطان. الصـفراء اللــون أي الأ
 المكان.ات ءيحام إرسدوراً بار ا في لوان نرب للأ

 
 عند الآخرينان كالم. 2

: 2010 الأحمـــر،) نـــني أخ ـــع فيـــه لســـلطة الغـــيركول في نـــواح كثـــيرة لو هـــو المكـــان الــّـذي يشـــبه الأ
بعدما يدخل سعيد المدينة، يسكن في بيت مهجور من بيوت عر  حيفا بّ يةتي الجنود و  .(128

دوا العـر  مـن مـوطنهم بالفعـل و أصـبحت يطردونه من ذل  البيت. نـرب هنـا أنّ الإسـرائيليين طـر 
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ان و هم لايسمحون للفلسطينين أن يسكنوا هذه البيـوت، أو عدد منها( خالية من السكّ ) بيو م
يبقـــی الإســـرائيليون كالســـكان الأصـــليين لهـــذا المكـــان. كمـــا نـــرب الطـــرد و الإبعـــاد و تمـــل حتـــی يك

 ا الحقيقيـة في بيـوت حيفـا. و حينمـا انعكاس ق ية المقعـد و الفلسـطيني المطـرود مـن المقعـد بصـور 
يمكـن اسـتنباط عـدة  (112: 1974 حبيـبي،) «الـذين يبيتـون في خرائـب حيفـا»يتحدّ  الروائي عـن 

نكــات، منهــا أنّ حبيــبي يصــوّر حيفــا بةّ ــا مدينــة مــدمّرة نتيجــة تصــرفات الصــهاينة و هنــاك أنــاس 
ذه الخرائــــب و بطبيعــــة الحــــال هــــم العــــر  أشــــقياء لاعــــدون في هــــذه المدينــــة مكانــــاً للبيتوتــــة إلّا هــــ

الفلسطينيون المطرودون من بيو م. يبيّن حبيبي تناق ـاً واضـحاً بـين حريـة المحتلـّين و ال ـغر الـذب 
كانـت يعُـاد قـد جـاءت مـن الناصـرة إلـی حيفـا دون إذن »: يُمارس علی الفلسـطيني. فحينمـا يقـول

 «ظة، بحثاً عن هؤلاء المتسلّلينأبوابها في كلّ لحالسلطة، فهي متسلّلة. و كانوا يدخلون البيوت من 
 مــننتقــال الفلســطيني مــن مدينــة إلــی أخــرب داخــل بلــده يحتــا  إلــی الإذن اف .(74: 1974 حبيــبي،)

حــتلال، فرحلــة الفلســطيني مــن مكــان إلــی الــتي وصــلت إلــی الحكــم عــن طريــق الا الســلطة جانــب
عتـبر نق ـاً للقـانون. و لكـن العـدوّ المحتـلّ يـرب مكان آخر داخـل بـلاده دون إذن السـلطة المحتلـة، يُ 

نفســه محقّــاً في دخــول بيــوت الفلســطينيين و دون أي إحــرا ، لأّ ــم يــدخلون مــن الأبــوا . فهــذا 
التنــاقض يظهــر جليــاً بســبب الحقــوق الــتي يتمتـّـع بهــا المحتلـّـون و الحقــوق الــتي يُحــرم منهــا أصـــحا  

ين و لائحا ــا كا ك عربيــة أي ــاً و نــرب أسمــاء الــد ملامــح المدينــة أصــبحت غــير فلهــذا نــرب الأر،؛
هـذه  نـة والشـوارع فيكتب بلغات غير عربية، ومن أهمّ الخصائ  الأخرب، هو تغيير أسماء الأمكتُ 

لّ هذه الأمور تدلّ علی محاولات العدوّ لطمس الوجـه العـربي للمدينـة و جعلهـا كالمدينة المحتلّة، و  
عـن    ناهيـ -مـن يعتقـد أنّ المدينـة محتلـّة »ة، بـل إسـرائيلية بحتـة، و مدينة إسرائيلية، لا مدينة محتلـّ

: 1974 حبيــبي،) «نفصــالية و لايعــضا بالدولــةة الاكــنتمــاء إلــی الحر فهــو مــتّهم بالا –و ــا عربيــة ك
يحـاء بةنـّه علـی كـلّ عـربي أن يخ ـع لســلطة إفهـذا التعبـير و علـی هـذا الأسـاس يعُتـبر مـذنباً.  (158
فبناءً علـی هـذه الظـروا الراهنـة يـرب الفلسـطيني  و عند غيره.أعنده  مكان سواء كانغير في كلّ ال

أنّ الحيــاة داخــل الســجن لاتختلــف عــن الحيــاة خارجــه مادامــت هــذه الظــروا تحكــم عليــه، فيصــبح 
السـجن و مـا هـو مطلـو  منـّا  لا فرق بـين مـا هـو مطلـو  منـّا في»السجن و غير السجن سواء، 

منــه أن الفلســطيني يشــعر في الســجن بالراحــة أكثــر ًــا   ســوأبــل الأ .(160: هالمصــدر نفســ) «خارجــه
الفلســـطينيين( خـــار  )  ـــدم بيـــو م»: كـــان يلتمســـه خارجـــه، علـــی حـــدّ قـــول الجنـــديّ الصـــهيوني
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حــين و علــی حــدّ قــول ســعيد  (163: المصــدر نفســه) «داخلهــا فيعمــرون و ينشــئون الســجن، أمّــا في
: المصـدر نفسـه) «يمـت سـعيد شـهيدا في واد علـی الحـدود اللبنانيـة يـف لمك»: يسرد لنـا تحـت عنـوان

45): 
سيارة الأجرة حتی قبيل رأس الناقورة ب انحرفنا يمينا سيرا علی الأقدام بين هو و صديقاه( ) بناكفر »
فلم  لحق بهما...أ ولم يت...كلهبنا العطش فاستحثني الآخران فبأنا التعب و ك أ روم العنب...ك

مامي علی طريق الاسفلت تحير بهما جماعة من شرطة الحـدود اللبنانيـة فقلـت أفةراهما  ...ينتظراني
فرأيـــت رجـــال الشـــرطة و هـــم ينحرفـــون بهمـــا عـــن طريـــق .. .ملـــيح أنـــني تـــةخرت عنهمـــا: في نفســـي
فسـرت في الطريـق نفسـها فيغيبـون فيـه.  علی الشـاط  ركمعسلی إو ينزلون بهما  يساراً  الاسفلت،

يــف كن أيـن أسـير؟ لا مـال عنـدي و لا عنوان.فكـنجـوت. و ل: . قلـتفلـم يلحظـونيمبتعـدا عـنهم 
، فـالحبس أقـلّ أن أعـود اليهمـا هذا أسوأ مـن الحبس.فعلـيّ : قلت في نفسي أتدبر أمري في بيروت؟

 .(46: المصدر نفسه) «...سوءا
لعــالم، أف ـل مــن فيتبـيّن أن الحيــاة داخـل الســجن، المكـان الــذي يعُتـبر أســوأ مكـان في جميــع أنحـاء ا

الأراضـــي المحتلـّـة، و هـــذا لــيس بســـبب الظـــروا المناســبة للســـجن، بــل بســـبب الظـــروا  العــيش في
المجتمع، فقد يمكن تحمّل ظروا السجن و  الشعب الفلسطيني في يعاني منهاالقاسية والصعبة التي 

 الأراضي المحتلّة في ذروة القساوة والصعوبة. ظروا الحياة في لكن
لغـــة » و جمالياتـــه هـــو اســـتخدام المكـــان يحـــاءات إ يغفـــل عنـــه حبيـــبي في رســـم   الـــذي لاالشـــ

علـة لأا: العلاقـات المكانيـة الـتي تصـبح مـن الوسـائل الأساسـية للتعـرّا علـة الواقـع. فمفـاهيم مثـل
دون أن تظهــر  الثقافيــة لبنــاء النمــاذ  ةأدا تصــبح المغلق،كلهــا المنفــتح/البعيــد،  /القريــب ســفل،/الأ

بــــو اســــحاق أأنــــا : ري(كم العســــكالحــــا ) قــــال» .(128: 2011الاحمــــر،) «صــــفة مكانيــــة عليهــــا أيــّــة
 ب.كـقـال لنر  جانبهـا.لـی إسيارة جيب أوقفوها بقر  العتبة و حماري يـتمخر لی إفاتبعني، فتبعته 

فوجـدتني بقربـه، أي بقـر  اعتليـت جحشـي فاعتلی سيارته و اعتليت جحشي.فزعق ، فانتف نا، 
لـی إ: فقلـت السمسم.لسيارة التي توجهت بنا غربا في طريق ترابي بين أعواد ري في اكم العسكالحا 

فهو بهـذه المفـاهيم يسـجّل عليهـا ثقافتـه  .(24: 1974 حبيبي،) «أين؟ قال عكا و انكتم.فانكتمت
المسـتقبل و مـن لـی إه ، فكره ، فنونه و فاوفه وآماله و أسراره و كلّ ما يتصل به،من ماضـيه ليورثـ

وســـــيلة فاعلـــــة في لوجية ســـــاكنيه. فهـــــو وســـــيلة لا غايـــــة، كن نســـــتطيع قـــــراءة ســـــايكو مـــــا خـــــلال الأ



 1394 خريف، 36العدد الـ  فصلية محكمةمجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وآدابها، 

30 

 «اعتليت جحشي»  ،«الجحش ی ظهرلع» لتعابير مثبعض ال نه يحاول باستخدامإحتی .الحد 
لـی  إلي دابـة هبطـت علـی ظهرهـا  اضو كوا »: من أمثال هذه التعابيرو ما يستخدمه في النّ  التالي 

فـــر كلـــی  إ . و علـــی ظهـــر الجحـــش مـــن أبـــو ســـنان1948في صـــيف   ان ذلـــكـــفـــر ياســـيف..و  ك
فدخلتــه راكبــا  .ريكم العســكمقــر الحــا لــی إأرشــدوني احتفلــت بصــيفي الرابــع و العشــرين.  ياســيف

قـد  التفاوت في النماذ  الثقافية التيلی إأن يشير . (21: 1974 حبيبي،) «علی جحش بن أتان...
و مـن  ،هـااكمة التي يعيش الفلسطيني فيالايدلوجية الح تعكس لنا الفروق الاجتماعية و النفسية و

صراع بينه و بين الآخرين علی المكـان ، و يشـير الكاتـب إلـی هـذه الحقيقـة  يدل علیجانب آخر 
مـا برمز المقعد الذي لايتّسـع لثلاثـتهم. و سـعيد الـذب جلـس وسـر الإسـرائيليين يشـعر بال ـغر ك

فالصـراع الـدائر علـی  في مقعـدي فزجـرني فـانزجرت. أتوسـعحـاول أن أت و أنـا كـفتحر » : يشـعران
ظهـر السـيارة و الإسـرائيليان علسـان بفـرا  علـی المكان ينتهي بإبعاد سعيد الفلسطيني الذي يقف 

البــال. فالصــراع ينتهــی علــی حســا  الفلســطيني ال ــعيف، لأّ ــم لايعتــبرون مكانــاً للفلســطيني في 
ن مكــان الفلســطيني ســعيد مكانــاً للجلــوس، هــذا يعنــی أو لاعــد  اليوميــة هنشــةه و حياتــمولــده و م

يارة و طلـب وقـف السـأ»حين  السارد ظهر السيارة رمزا للتحقير،الحقيقة،فيجعل  هو اللامكان في
کمــا » .(56: المصــدر نفســه) «كــلّ واحــد يقعــد في مكانــه:  قــائلا هــا المفتــوح،ظهر لــی إمــني الانتقــال 

المکان تکمن في تکوين حـالات نفسـية خاصـة داخلنـا، و أکد العديد من الباحثين علی أن أهمية 
الصور و الشخصـيات فيصـوّر الواقـع أو ذلک من خلال جعله ساحة للأحدا  تتقدم من خلاله 

فحينمــا  .(2011: 249، غيــدا أحمــد) «نتــا  فــني يحفّــز القــارئ علــی مواصــلة القــراءةالخيــال الفکــري بإ
هــذا المكــان، لــن يشــعر جــداد و عــري في دمــه حــبّ يطُــرد مــن الأر، التــی ورثهــا مــن الآبــاء والأ

نتمــاء في أي مكــان آخــر و يبقــی مشــرّداً و مغضبــاً أينمــا كــان، كمــا كــان ظهــر الســيارة بالهــدوء والا
نتمـاء، بـل يؤذيـه و ععلـه معلّقـاً، كمـا تـاح لا يعطـي الإنسـان الحريـة و الامفتوحـاً و لكـن هـذا الإنف
 لكنه منغلق روحيا و معنويا.رب.و مع أنه منفتح فيزيايا و البلدان الأخ هو حال الفلسطيني في

و يزجّــه  ئفحبيــبي يقحــم القــار  جماليــة المكــان بتوظيــف حاســة الســمع. الضکيــز علــیلا ينســی  هـذا و
و  ي ـاً عبرهـا كمـا رأينـا في الــن .أاول أن ينقـل الأحاســيس و المشـاعر صـوات و يحـالأ مـاكن عـبرفي الأ

بـرا  صـورة التحقـير و لإ جميع وسائل الإرهـاق النفسـي منـه النـبرات الصـوتية هذا يعني أن العدو يستخدم
انتظـار الاخبـار عـن لـی إين في جـامع الجـزار ليرمـز كشباح المسـا يصور السارد صخب الأكما الا دراء، و  
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قلــت إني : مرا، الجســدية و الروحيــةبــالأ يحملهــا الفلســطينيون ليصــور شــدة المعانــاة و المــرارة الــتي هــلالأ
م كهذا ولدنا يا جماعة...قلت إن لوالدي، الـذي أعطـا : فصاح المعلم ذا بهر  و ار .إف عائد من لبنان.

ن هــو إ: و عـاد المعلـم يطمئـنهم فعـاد الصـخب..دونسمــه الأا(، يينلسـرائيالإ) بـارهمكعمـره، صـديقا مـن  
تي قبــل أن كعاجلــت ضــحف مــع أن الليلــة هــي ليلــة مــيلادي الرابــع و العشــرين.... صــبي لم يبلــب الحلملّا إ

 : تنطلق، لولا صوت امرأة جاء من وراء المزولة غربا
هــذا النــوع مــن  .(32: 1974حبيــبي، ) ريةكيــا شــ رية البنــت ميتــةكالبنــت ليســت نائمــة يــا شــ -
ات يصـور  لجـ»تمـل بالمشـاعر والحـالات النفسـية وكان النفسـي لانـه يكـن تسـميته بالمكان يمكالم

 من الفرح و الحزن و الخوا و الأسی.  (16: 1994 بلسي،النا) «النفس و تجليا ا
كمــا أشــرنا   ،تخلتــف رؤيــة المحتلـّـون عمــا يفكّــر بــه و يزعمــه الفلســطينيون مــن البنــاء و الإعمــار

الأراضــي المحتلــّة و بــالرغم مــن الخــرا  الــّذي ألحقــه بــةر، فلســطين، يــرب هــذه  لعــدوّ فياإنّ ســابقا 
: رمــز القـــوات الإســـرائيلية() بـــيركاهر هكـــذا(، إذ يقــول الرجـــل الأو يتظـــ) التغيــيرات بصـــورة إعابيــة
و كان )   و علی يسارك و في كلّ مكان، أحيينا الموات و أمتنا الحيّاتالخ رة، الخ رة علی يمين

حــتلال قــام  دمــة الــبلاد و قــام يــدّعي الرجــل الكبــير بــةنّ الا .(165: المصــدر نفســه) يعــني الأفــاعي(
و يـدّعي أنّ هنـاك «. الخـر الأخ ـر»قوا علـی حـدود إسـرائيل القديمـة اسـم بإعمارها و لذل  أطل

إســـرائيل و بـــين المنـــاطق الــّـتي لم تخ ـــع، و يظُهـــر خ ـــعت لحكـــم بـــين الأمـــاكن الــّـتي  اً شاســـع اً بونـــ
سـرائيل( إد بعـد حـدو ) فما بعـدها»: المحتلة بكلامه هذا يإلحاق البلدان الأخرب للأراض جشعه في

: 1974حبيـبي، ) «ا أن أقبلـي يـا جـراّرات المدنيـّةصحراء و أر، قفـراء تنُادينـجبال جرداء و سهول 
حــتلال ســيعمر الأراضــي الباقيــة غــير المحتلــّة و يــرب مــن حقّــه اغتصــا  فالمحتــلّ يــدّعي أنّ الا .(165

حـتلال و تـدمير الأراضـي، ب وجهة نظـره، و بسـبب جنونـه في الاالأراضي الأخرب و تغييرها حس
ناطق الأخرب تدعوه إلی المبادرة بالسيطرة عليها و تقديم المدنيّة المزعومة إليها بالطريقة يتوهّم أنّ الم

عضاا غير المباشر بالتخريب و لامه الاكنة. و لايختفي في  كالخاصة الّتي يمارسها الصهاينة مع الأم
نــة و كبالأميحـاءات الإطاحـة إمــل في طياتـه الـذي يح« جـراّرات المدنيـة»يــب كالتـدمير مـن خـلال تر 

و  طة الق ـاء علـی الح ـارات الأخـرب.ذا يتبيّن أنّ هـذه الح ـارة لا تتبنـّی إلّا بواسـكتدميرها و ه
من الممکن أن يکون الموات رمزاً للفلسطيني الّذي احتمل الهوان خاضعاً للحکم الاسرائيلي و کما 

أهميـــة »و هنــا نــرب لــة. الـّـذي ينفــث الســمّ علــی الدو يمکــن أن تکــون الحيــات رمــزاً إلــی الفلســطيني
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طاعة الاديـــب أن يوظفّـــه لتجســـيد الأفکـــار و الرمـــو  و الحقـــائق تالمکـــان بوصـــفه ملموســـا؛ إذ باســـ
 .(2011: 249، غيدا أحمد) «دة، و بالتالي تقريبها من الواقعالمجر 
يهودية حتی  ملامحلی إيحاول الصهيوني المحتلّ اختلف الطرق أن يغير ملامح المكان العربية  
دا يتشبّث بالأدوات الأراضی المحتلّة و للوصول إلی هذا اله المعركة الدائرة علی المكان في   فييفو 

افـة اليهوديـة و إشـعار اليهـود إحـدب هـذه الأدوات هـو تغيـير اسـم المكـان لتقريبـه مـن الثق المتعدّدة.
شــكله و ملامحــه المكــان ب»نتمــاء إلــی هــذه الأر، و إبعــاد الفلســطيني مــن أرضــه الموروثــة. لأنّ بالا

المادية و المعنوية يعطي طابعاً للهوية الذاتية القوميـة و الح ـارية و يشـكل كيانـاً مسـتقلّاً لسنسـان. 
الرشــيدي، ) « ذات الوقــت علــی هويتّــه و كيانــهو لهــذا كــان حــرص الإنســان علــی مكانــه حرصــاً في

: قـائلاو ذ كر الكاتب « ئلالمتشا»قد انعكست ظاهرة تغيير أسماء الأمكنة في رواية  .(36: 2011
إلی « نابلس»و « عين حارود»إلی « عين جالوت»نّ اليهود غيّروا أسماء الأمكنة مثل تغيير اسم إ
فيحــــاول  .(57: 1974حبيــــبي، ) «وا حيفــــا علــــی اسمهــــا لأنــّــه تــــوراتيأبقــــ»، و لكــــن هــــم «شــــخيم»
دّ مـن أداة اللغـة أي ـاً  و يسـتم حتلال من خلال تغيير اسـم المكـان، نفـي الفلسـطيني مـن مكانـهالا
: البيئـة المحتلـّة حدب مؤشّـرات الثقافـة و الهويـة و نـرب بةنـّه يسـتخدم اللغـة العبريـة و الإنجليزيـة فيإك
بقرينه العبري علی لوحـة سعيد( فةخذتُ أقرأ أسماء الدكاكين بالإنجليزية، فةقارن الحرا الإنجليزي )

ةخــذ المكــان صــورة غــير عربيــة، يســيطر عليــه الوجــه و بهــذه الطريقــة ي (64: المصــدر نفســه) الــدكاكين
 مواصــلة الحيــاة. مــن يــتمكنالصــهيوني الإســرائيلي. في ــطرّ المــواطن العــربي أن يــتعلّم العبريــة حتّــی 
ها عـن إحـدب مؤشـرات ئو إخلافبتغيير اللغة يستدر  الصهاينة الأجيال العربية التالية نحو إبعادها 

وصف المرء للأماکن و انتقاله عبرهـا يسـمح »: في علم الاجتماع لهذا قيل ،و هي لغة الأمّ  هويتها
 «جتماعيــةطني تلــک الأمــاکن و وصــف حــالتهم الالــه بــالتعبير عــن القــيم الفرديــة و الجماعيــة لقــا

 .(245: 2011 ،أحمد)
 

 يجةالنت
 كلمـة المتشـائل تصـور :  و متباينة في آن واحدأمتجانسة کانت  يءيلتقر صور الش ميل حبيبيإ
 .المتفائل والمتشائم: تين متباينةا صور لن
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 ضــمن مــا يوصــف و يتمظهــر في  الأنــا و الآخــرجدليــة بــين مــن المکــان  عينالنــو  يننجــد في هــذ
طمــــس الصـــورة العربيـــة الموروثـــة للمكــــان لأجـــل تغيـــير هويتهـــا العربيــــة و يمـــارس أحـــدهما : مكنـــةالأ

وعيـة اسـتخدام الأمكنـة في غـير مـا بـني بتغيـير نيقـوم ما ک  لمكان،اقتلاعها من خلال السلطة علی ا
حتفــاظ علــی الهويــة بالســرد و الحکايــة لأجــل الا س تخليــد الصــورة العربيــة الموروثــةيمــار لــه. و الآخــر 

 العربية.
 ن إي أ: خربةقــد تتغــير بـل تســتبدل واحــدة بــهــذه الروايــة سلسـلة مــن حلقــات متصـلة  نـرب في

مکنــة عنـد الآخرين".بعبـارة أخــرب نـرب الأ"المكــان لـی إ"المكـان عنـدي" قــد يتغـير طوابعـه و يتبــدل 
 . ربعة متداخلةالأ
 أي  بـداً أ لکنّنـا لا نلاحـظكناية عن الذات ويسـمّة بالمكـان الرحمـي و   المكان الأليف ،كالبيت

بـــو الـــنحس في البيـــت الـــذي عـــاش فيـــه بـــل نـــرب الحـــديث عـــن البيـــوت أحـــديث عمـــا جربّـــه ســـعيد 
 يد.  سوب التشر و للآخرين؛ لأن الكاتب في هذه الرواية لم عرّ له  المسلوبة المنهوبة المدمرة

 لكية المكانم تؤکّد علیسيميائية تكراره  و في، «البيت»الم اا إلی « نا»ضمير  نرب في. 
 للـذات، قـد  لفـة و كـان بـذل  رمـزاً يقته الـداء و الـدعم العـاطفي و الأالبيت الذي كانت حق

صــبح بــذل  رمــزا أالخوا و الرعــب و بــ يــوحي لفــة وو الأ الــدعم الــبرودة و فقــدلــی إتغــيرت ملامحــه 
 للآخر.

  فينـاموا .أسـطحة منا لهم رفـع الأعـلام البي ـاء فـوقلـی إدعوة العر  المهـزومين : تعبيرنرى في..
 يعني الهزيمة.  ذاذا نام آمنا فهإكل فلسطيني   نّ أميائية تدل علة يسى«بيو م آمنين في
 وّلـت تحالمدرسـة : الرواية فقد هويته و طابعه و فلسفته التي بني لأجله"المكان عندي" في هذه ا
لی إ المسجد ، کما تحولرهاقات النفسيةالسلطة و الإلی إ فتغير الرمز من التثقيفمقر الحاكم لی إ

 . القلق والاكتئا لی إالسكون و الهدوء  منفتغير الرمز  سجن مؤقت للمشردين
  الأبنيـــــة الاســـــرائيلية تشـــــبه الـــــدمل ت مري ـــــة و ، أصـــــبحمّ الأ هـــــييـــــرب الفلســـــطيني أنّ المكـــــان

 ا.الذي أصابهالسرطاني، 
  الثقافــة لـی إيوحيـان  وجهـين رمـزيينفي صـورة غـول ذات  «سـجن شـطة الرهيـب»يصـوّر السـارد

  و وجه يوحي بالتلوّن. قبيحةوجه يرمز الی التهييب في صورة : الفكرية العربية
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 ل و ؤ التفا: دمهما موحيا الی الحالتينم، فالسارد يستخؤ ل و التشاؤ تفايربر اليمين و اليسار بال
 رية العربية.كفي الثقافة الف م التين کان لهما ح ور قويّ ؤ التشا
  فيهـا  تتبدل القرية رمزاً لفلسطين التي أصـبحت مفتوحـة للصـهاينة ويـدخلون أراضـيها ويتصـرفّون

 كيفما يشاؤون.
 و طينيينحـي صـور القـرب مـن ذاکـرة الفلسـتمّ لکـي لا ؛قريـة دمّـرت صباً تذكارياً لكـلّ يصنع لنا ن 

حتـی تنطبـع صـورة حيـة في ذهـن يحرص علی ذكر أسماء القرب حرصـاً بالغـاً بـدل اسـتخدم ال ـمير 
 .المتلقّي
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 «المتشائل»مکان در رمان  نهای نمادیجنبه
 براساس مکانِ من و مکان دیگران() 

 3مسعود شکری ،2، علیرضا محمدرضایی1کبری روشنفکر

 دانشگاه تربیت مدرس گروه زبان و ادبیات عربی انشیارد .1
 پردیس فارابی ،دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیات عربی دانشیار. 2

 شگاه تربیت مدرس. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دان3

 دهیکچ

ريبـة في الوقـائع الغ» خوبی نشان داده، رمانمردم فلسطین را بهو مشقت  هایی که رنجرمانیکی از 
 ها ودگرگونی تصویر کردنبا  این رمان است. «امیل حبیبی»اثر « اختفاء سعيد ابو النحس المتشائل

با در این مقاله  است.نقش پررنگی در نمایش این رنج ایفا کرده «مکان»بر های واردشده آسیب

بدر ایدن    وبررسی شدده،  های نمادین آن تحلیلی نقش مکان و جنبه ــاستفاده از روش توصیفی 

مکدان   ،هدای عمدومی  مکدان مدن، مکدان دیگدران، مکدان     ) اساس از میان انواع چهارگانة مکان

بررسدی   اندو نوع مکان من و مکان دیگدر ، استبندی کردهتقسیم« یوری لوتمن» ( کهنامحدود

گزینشی مکان به جدای بررسدی   خواهد شد. همچنین در این مقاله به دلیل وسعت کار، بررسی 

 ندوعی  ،مهم اشاره دارد که در این دو نوع مکدان  نکتة است. نتایج به اینقرار گرفتهکلی مدنظر 

ید  ردرا ایدن رابطده     : شدود شود که در مکدان نمایدان مدی   رابطه خود و دیگری مشاهده می

هویت عربی آن را موروثی عرب بودن مکان را از آن بزداید و با تسلط بر آن  کوشد تا جنبةمی

کوشد تا جنبده  نیز میررا دیگر رابطه  وع استفاده از مکان را تغییر دهد؛دگرگون سازد و نیز ن

تا هویت عربی خود را  مکان را با استفاده از روایت و داستان جاودانه کند نموروثی عرب بود

 حفظ نماید.
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